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   :الملخص

الشّعري الجزائري المعاصر، ذلك  ة أصعب من الحدیث عن النّصّ لیس ثمّ 

یمثّل عناصر  ،ه لم یعدّ مجرد كلمات وأفكار فحسب، بل أصبح بشكل أو بآخرنّ أ

بل في أدبنا العربي القدیم؛ وهذه العناصر هي التي أخرى لم یتّم التّعرف علیها من قَ 

. إلیها عن طریق البصر، وذلك بغیة فهم مقصود النّص لیس غیر یمكن الوصول

ومن هنا، بالضبط، حدث . ویكون هذا وفق تشكیل خطي ینتقیه الشّاعر للقصیدة

امتة التّحول في طریقة تلقي القصیدة المعاصرة التي أصبحت تؤثّر في القراءة الصّ 

، وبهذا صوصّ صریة للنّ یة بلتولید هوّ   خصباً ممّا أوجد مجالاً . أكثر من وقت مضى

یدة الشّعریة تدخل في معناها وتأطیر مسارها، وقد تبیّن أصبحت كتابة القصّ  ،كلالشّ 

ها الشّعراء المعاصرون في كتابة من خلال تقنیات بصریة اعتمدَ  لنا ذلك جلیاً 

ة بأشكال مختلفة؛ كتقنیة السّواد والبیاض، تقطیع الكلمات، استخدام نصوصهم الشّعریّ 

 .رقیم، وإلى غیر ذلك من هذا القبیلات، علامات التّ الفراغ

صّ تقنیات، التّشكیل البصري، شعر، الجزائري، النّ : الكلمات المفتاحیة   
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ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  380 - 361ص                                          2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

362 

 

There is no more difficult to talk about contemporary 

Algerian poetic text because it is no longer just words and ideas, 

but in one form or another it represents other elements not 

previously recognized in our ancient Arabic literature; these 

elements are accessible by sight, it is not meant to understand 

the intent of the text. This is according to a linear form chosen 

by the poet for the poem. Hence, there has been a shift in the 

way of receiving the contemporary poem that has become more 

influential in silent reading than ever before. Which has created 

a fertile ground to generate a visual identity of the texts, and in 

this way the writing of the poetic poem has become in its 

meaning and the framing of its path. This has been clearly 

demonstrated by visual techniques adopted by contemporary 

poets in the writing of their poetic texts in various forms, such as 

the technique of black and white, Punctuation marks, and so on. 

Keywords: Techniques, visual composition, poetry, Algerian, 

text 
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  : مقدمة.1

أة له لقد أخذ الفضاء البصري للقصیدة المعاصرة یحتل مكانة لم تكن مهیّ 

ا أتیح للشّاعر المعاصر من حریة العربي القدیم، وقد تأتّى ذلك ممّ  في أدبنا بتاتا

ة المتاحة اقة الفنیّ التّصرف بنصه الشّعري، وهي حریة سمحت له بأن یستثمر الطّ 

إنّ الفضاء البصري لقد زاد ؛ باعي للقصیدةكلّها، ومن ضمنها نجد التّشكیل الطّ 

ابة قد تطّورت عمّا كانت علیه من ذلك أنّ تقنیات الكتة في الشّعر المعاصر، أهمی

وقد شاعت هذه . صّ فعیلة من فرصة لاستغلال شكل النّ قبل، ولما یهیئه شعر التّ 
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ن الماضي، وقد بالغ بعض الشّعراء في الانسیاق وراءها، اهرة في منتصف القرّ الظّ 

 .1 قبل كل شيءیثة شكلاً إلى الحدّ الذي جعل بعضهم یعدّ القصیدة الحدّ 

ماذج اهرة في شعرنا إلى تقلید النّ ارسین هذه الظّ ا بعض الدّ هذا، وقد عزَ 

وریالیة، الأمر الذي ساعدهم على تحطیم العبارة ادائیة، والسّ الغربیة ولا سیما الدّ 

فراحوا بذاك في تقلید الغربیین . 2الشّعریة التي كانت سائدة في أدبنا العربي القدیم

  .3صّ توزیع الكلمات وطباعة النّ كل و على المضمون لیحاكوهم على مستوى الشّ 

 ومهما یكن من توضیح فإنّ الفضاء البصري أصبح مهارة ذات معانٍ 

 قد الحدیث یولیها اهتمامه، لأنّ ة من أدوات الشّاعر، وقد أخذ النّ دة، وأداة مهمّ متعدّ 

 یمكننا أن نحیله إلى صورة أخرى، معزولاً  لم یبق عنصراً  صّ كل البصري للنّ الشّ 

، وسبب ذلك هو أنّ الشّعر قد تحول من 4أن یتغیّر المعنى تماماً  وذلك من دون

فویة التي تعلي من شأن الملامح الغنائیة كالمباشرة والإیقاع إلى مستوى مستوى الشّ 

باعیة من مثل السّواد ؤیة البصریة التي تجعل من العناصر الفضائیة والطّ الرّ 

ولا . 5صّ دور مهم في تلقي النّ  والبیاض، والحذف، والحواشي، وتقطیع الكلمات ذات

هذا الأمر أسهم بشكل من الأشكال في منح القصیدة ما هیتها  ننكر تماما من أنّ 

كل حو المناسب من حیث الشّ المتحركة، وملّكها أدواتها الذّاتیة لتقدیم التّجربة على النّ 

ة أو ؤیة دون زیادورة والفضاء البصري التي تصبح متناغمة مع الرّ غة والصّ واللّ 

  .لیس غیر صّ نقصان وفق منظور صاحب النّ 

وذلك  ،باعيكل الطّ قد الحدیث قد نظر إلى الشّ النّ  ة شك من أنّ ولیس ثمّ 

ا یوجّه فعل المتلقي،  ثریً عري الحدیث، ودلاً بنیة أساسیة من بنى الخطاب الشّ "بعدّه 

عطى إلى أدوات مفهومیة تمكّن من دراسة شكل العلاقات، لیس بوصفه م استناداً 

، 6"لالةتنتظم وتشتغل على نحو یسهم في إنتاج الدّ  بل بوصفه صیغا متحوّلة ،ثابتاً 

باتت "مزي محور الاهتمام، بل فظي والرّ غة لوحدها ببعدیها اللّ وهكذا، إذن، لم تعد اللّ 
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فحة محط اهتمام أشكالها وتجلیاتها المختلفة، وكیفیة عرضها وعلاقتها بمعمار الصّ 

د فوي هو من یحدّ عري بمستواه الشّ ص الشّ كان النّ  لى ذلك، فإنّ أضف إ. 7"الباحثین

-باعيالطّ - شكیل البصريه على مستوى التّ مزیة، فإنّ وتیة ودلالاتها الرّ القیمة الصّ 

 .8ة من فضائها البصريیّ یحقق رمزیتها المتأنّ 

 :البصري في الشّعر الجزائري المعاصر فضاءال ةتقنی .2

 غیرمن -الحركة الشّعریة في الجزائر، سیلحظ  المتأمل لمسار تطور لعلّ       

اهر لنمط الكتابة كل الظّ الشّعري المعاصر قد خرج على الشّ  صّ النّ  أنّ  من-شك

درج في الانتقال من الإنشادیة إلى البصریة، وزیادة إلى ذلك هو الكلاسیكیة؛ أي التّ 

الخروج بها إلى أبعاد التّشكیل البصري في تفجیر القصیدة الشّعریة و  كلّ لاستثمار 

فإنّ الشّعر الجزائري قد أخذت فیه  زیادة إلى ذلك، أیضا،و  ؛دلالات غیر مألوفة تماما

من (مهارة استثمار الفضاء البصري مداها كاملا، وبخاصّة، في العشریتین الأخیرتین 

كان للحركة الشّعریة دور واضح في  ، حیثُ )تینیاتبدایة الخمسینیات إلى نهایة السّ 

التّوجه، ولا سیما لما أتیحت أمام الشّعراء إمكانات النشّر، التي دعمت  مثل هذا

ظر إلى نزوع بعض الشّعراء إلى قمنة وبأحدث تقنیات الكتابة، وهذا من دون النّ بالرّ 

تأكید حضورهم والفاعل والمؤسّس لنصوصهم الشّعریة من خلال كتابتها یدویا 

  .بخطوطهم

ه المرحلة، راحوا یظهرون الوعي الكبیر فإنّ شعراء هذ ، إذن،لمعنىبهذا ا

في استثمار آلیات التّشكیل البصري لقصائدهم الشّعریة، إذ نلمس في نصوصهم 

نقیط في التّلاعب البصري، ولا سیما جانب التّ  للخطوط، واختلافاً  الشّعریة تنویعاً 

ولعلّ . عريموج الشّ رقیم والتّ والسّواد والبیاض، وتقطیع الكلمات واستخدام علامات التّ 

هذا راجع إلى أهمیة الكتابة الشّعریة الجزائریة القادرة على إحداث التّمیز فقط لو 

؛ تستثمر التجارب اللاّحقة من هذه المنجزات لتبني علیها مستقبل الشّعر في الجزائر
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جهدها على محاولة  كامل راسة ستصبووفق هذا التّصور المبین أعلاه، فإنّ هذه الدّ 

قنیات الفضائیة التي اصطنعها بعض شعرائنا الجزائریین، وتفسیر هذه لتّ تأطیر أبرز ا

  :الیةاهرة من الجوانب التّ قنیات وفق وظیفتها في مواقعها، وستعالج هذه الظّ التّ 

 : والبیاضالسّواد .2.1

قنیات البصریة التي یحفل بها النّص الشّعري إنّها واحدة من بین التّ 

في العصر القدیم، فالسّواد والبیاض هو نص  ة تماماً المعاصر، والتي لم تكن موجود

قنیة أمام نصیّن اثنین ص المكتوب، إذ تجد المتلقي نفسه وفق هذه التّ موازي داخل النّ 

نص حاضر في الكتابة ونص غائب في البیاض، ومن خلال هذا الفضاء : هما

قي في ملاحظة البصري المشكّل في القصیدة بین السّواد والبیاض تتحدد كفاءة المتل

ر بالكلمات في مت؛ فإن كان السّواد یعبّ دلالة النّص الموزع بین الكلام والصّ 

كما عهدناه  عفویاً  مت، وعلیه فالبیاض لم یعد فراغاً ر بالصّ البیاض یعبّ  الخطاب، فإنّ 

في القصیدة العربیة القدیمة، وإنّما أصبح في تجربة الكتابة الشّعریة المعاصرة یعدّ 

، یعدّ لمعنىالدّلالة، لأنّ البیاض بهذا اعناصر النّص البصري لإنتاج  من عنصراً 

لغة تتكلم وتثیر في ذهن المتلقي بعض الإشكالات التي تجعله یسعى للبحث في 

مت إعلان عن تفاعل الصّ "مساحة البیاض هي  نّ إاطق؛ إذ مت النّ دلالة ذلك الصّ 

 .9"صفي بناء إیقاع النّ (...)مع الكلام

إلى ما سبق، فإنّ البیاضات في النّص الشّعري الجزائري المعاصر  واستناداً 

أصبحت لغة لها دلالاتها في سیاق النّص، ووجودها بداخل هذا الأخیر یشیر إلى 

سكوته عن ارتباطات أو علاقات دلالیة معینة یمكن أن تقوم بین مختلف أجزائه 

وهكذا، فإنّ الشّاعر  ،10بطریقة من الطرق وخطاطاته ویجب على القارئ أن یتمثلها

مت أو الفراغ حساسیة حداثته، مانحا أصبح یعبّر، وبكل فعالیة، من خلال ذلك الصّ 

بذلك  لنصیّة البعد البصري، ویكون وفق هندسة طباعیة متعددة الأشكال، وربما ما 
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جعل النّصوص الشّعریة المنجزة على هذه الأنماط من التّشكیلات البصریة تكون 

) فاتح علاق(ومن أمثلة ذلك نأخذ مقطعا شعریا للشّاعر . دة الدلالاتمفتوحة ومتعدّ 

  :الذي یقول فیه

  وتلفتت عیني فمذ خفیت   غرناطة عني تلتفت قــدس

  عدت من جبل الآس منكسرا      

  قوسي وظلي: أسحب یمناي      

  وبعض عظامي                    

  . 11وكأسا من الدم یغلي      

والتي أراد ) عودة التتر(قتبسا من قصیدة تحمل عنوان هذا النّص جاء م

الشّاعر من خلالها أن یعبّر عن ماضٍ قد تم نسیانه، وهذا في شكل بیاضات تُمثل 

النسیان الذي اقترفته الأمة العربیة نتیجة فقدان غرناطة، فغرناطة نُسیت فتم التّعبیر 

تعمار الصهیوني، فأراد أن عنها بتلك البیاضات، بینماَ القدس حالیا هي تحت الاس

  .یُذكّر العرب بالقومیة فإن لم یدعموا القدس فإنّها ستزول كما زالت غرناطة

وكما هو واضح من خلال هذا المقطع، فإنّ الشّاعر قد غیّب جزء من 

الكلام في السّطر الشّعري الرابع، ومعوضا إیّاه بالبیاض، وهنا، ربما كان الشّاعر 

ي اختراق الواقع عن طریق هذا الشّكل الصّامت، إذ أنّ یفكر بالغیاب ویفكر ف

الكلمات لدیه لم تعد قادرة عن المعنى المراد وعن الكشف عن فحوى مكنوناته، هذا 

الأمر، هو الذي دفعه إلى ابتكار نسق یوازي حبر الكلمات، والشّاعر بتوظیفه هذه 

نه یبدو أن ینزع الإیحاء أكثر التّقنیة التي تجمع بین السّواد والبیاض على السّواء، وكأ

منه إلى التصریح، ولعلّ الشّاعر كان یرید من المتلقي من خلال هذا الإنجاز 

المغایر أن یطور من وسائطه التّواصلیة، وأن یجعل تلقیه وفهمه في آن واحد 

باختیاره كلمة أسحب في ) علاق(متماشیا مع كل المتغیرات عبر الزّمكان، والشّاعر 
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عري الثالث وتوظیفها في هذا المقطع ما هو إلاّ دلیل على محاولة الكشف السّطر الشّ 

عن رفضه للقیود وتشبثه بفكرة التّحرر من قیود اللغة المعیاریة وبإفراغ النّص من 

ولنقف عند نموذج آخر للشّاعر  .السّواد إلى البیاض هو فكرة أراد أن یوصلها إلینا

  :إذ یقول فیها) المقبرة(الجزائري عزالدین میهوبي في قصیدة 

  دمهم شجرة

  واحد      

  خمسة           

  عشرة                 

  مائة                         

  مائتان                               

  مئات                                       

  هنا وردة                                              

 .12وهنا مقبرة                                                        

ثمة تشكیل بصري مخصوص یتناغم فیه البیاض  ؛في هذا المقطع الشّعري

طر الشّعري، ومتعة ورة التي یقدمها السّ مع السّواد، حیث تبث صورته بحسب الصّ 

ولعل المبدع من المشاهدة تغري بالتأویل، وهذا التوزیع یحیل إلى مدلولات عدة، 

خلال هذا الشكل أراد أن یقول لنا بأن الصراع المحتدم بین الثنائیتین؛ ثنائیة الموت 

كلما زاد عدد الضحایا نزولا اتسعت المقبرة واستیقظ الموت، وكلما نقص . والحیاة

 .عدد الضحایا صعودا كانت الشجرة وكانت الحیاة

ترید من رسمها التّجریدي  یدةومن الوضوح مما تقدم أعلاه، أن هذه القصّ 

ماء، أن تقول للموت نصنع الحیاة مثلها مثل الشّجرة التي تمتد فروعها إلى السّ 
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الذي تكون من أجساد الموتى ) السماد(وأصلها ثابت في الأرض تستمد منها الغذاء 

 .المتحللة

  :تقطیع الكلمات .2 .2

ري في الخطاب إنّ تقطیع الكلمات تعدّ تقنیة من تقنیات التّشكیل البص

الشّعري الجزائري المعاصر، ذلك أنّها تقنیة فنیة تعد بمثابة عدول بصري في طریقة 

وقد وظفها الشّعراء المعاصرون في . الرسم الكتابي للمفردات الموظفة في الشّعر

كتاباتهم الشّعریة بغیة إعطاء القارئ صورة حقیقیة واقعیة للأحداث الیومیة، وزیادة 

هذه التقنیة تعدّ بشكل أو بآخر تعبیرا عن البعد النفسي لدلالة الكلمة إلى ذلك فإنّ 

  .في النص الشّعري-إن صحّ التّعبیر بذلك–الممزّقة

وعلى كلّ حال، فإنّ ظاهرة تقطیع الكلمات في النّص الشّعري المعاصرة 

تبین وبوضوح عن الشّكل الصیاغي الجدید للنّص الشّعري، أضف إلى ذلك على أنّها 

یة إبداعیة فارقة للمألوف مثیرة للدهشة والحیرة في آن معاً؛ إذ أنّها تحاول تجسید تقن

قدراتها التّأثیریة بصریا في ذهن القارئ، وذلك بإبراز قیمتها البصریة في صورة 

شعریة دالة من حیث المظهر والملامح هذا من جهة، ومن حیث المضمون والدّلالة 

  .من جهة أخرى

ح فإنّ هذه التّقنیة تعدّ بأي حال من الأحوال ملحما ومهما یكن من توضی

یكشف عن فعل داخلي حيّ یتجه نحو التّعبیر عن حركة تتصف ببعض "تعبیریا 

  .13"الانسجام والتّشكیل في اتجاه حركي واحد على صعید الدّلالة والأسلوب

مدى الانسجام الحاصل بین -إلى حدّ ما- إنّ هذه التّقنیة الكتابیة تعكس

ة النّفسیة للذّات المبدعة والصّورة الكتابیة؛ أي أنّ تقطیع الكلمة في الخطاب الحرك

الشّعري له دلالة على تعذب الذّات الشّاعرة، ولتوضیح هذه الحالة نجد كثیر من 

المبدعین الجزائریین یعمدون، وبكل بساطة، إلى تجسید هذه المعاناة شكلاً ومضموناً 
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من استیعاب فكرة الموضوع ودلالته بصورة واقعیة،  في آن، وذلك حتى یتسنّى للقارئ

یوسف (ولنتوقف عند نموذج من شعر الجزائري . كأنّها یعایشها في یومیاته

  :، إذ یقول)وغلیسي

  ذاك الشراع" الأبیض المتوسط"ورفرف في 

  ..عسى أن یشیر اشتیاق الرفاق إلى

 ! (.......)ولكنهم 

  ....رباع..ثلاث..فأطرقت مثنى

  :دأ الوداعوأعلنت ب

  14!! ع...ا..د..و.دا..و..وداعا

الكلمة  أنّ ب ،وبكل وضوح ،یتبین لنا الشّعري الأخیر، سّطرخلال المن 

ها أسهمت بهذا نّ إفیها الوداع، إذ  حظة التي أعلنَ منسجمة مع اللّ  عة أفقیاً المقطّ 

ن قد قطیع، دائما، یكو اعر بهذا التّ الشّ  لى أنّ إورة، إضافة قطیع في توهج الصّ التّ 

ذلك  إلىوزیادة . عد البصري لنص الخطابعري من البأسهم في وضع الجانب الشّ 

عن  ى،خر أأو ب كیفیةینبئ ب ،تقطیع الكلمات بهذا الشكل على فضاء الورقة فإنّ 

  .الشّاعر/فسیة التي یعیشها المبدعالحالة النّ 

 ه لم یستوعب الفراق، ولم یستطیعوهنا، نجد الشّاعر یوسف وغلیسي وكأنّ 

قطیع عة إلى أحرف هجائیة، وهذا التّ ودیع، هذا الأمر الذي جعله یتلفظ بها مقطّ التّ 

موع كانت تفرق بین الدّ  یوحي أنّ  حیل ثمّ فسیة للشّاعر وقت الرّ ر عن الحالة النّ یعبّ 

وصورة الكلمة أصدق وتشكیلها بصریا یوازي مضمون تبعثرها : حروف الكلمة

  .وتناثرها على السّواء

، )ع...ا..د..و(حال، فإنّ ما تحققه صورة تقطیع الحاصل للكلمة وعلى أیة 

فإنّها قد احتلت فضاء أفقیا باعد على العناصر المكانیة على سطح المستوي، وهو 
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-هو ورفاقه-ظهور مكاني یعبّر عن الهوّة أفقیا على سطح الأرض الذي یقف علیها

بینه وبین التي تبُاعد  فیكون بذلك وجه الورقة وبیاضها صورة أخرى لسطح المكان

 فيیقول الذي نتوقف عند مثال آخر من شعر فاتح علاق، ول .الرفاق لیس غیر

  :)رقابة( المعنونة بـ تهقصید

  ف ي أوّل الكلمات حساب      

  وفي وسط الكلمات عقاب      

  .    15وفي آخر الكلمات مدى للذّهاب      

إلى جزأین على نحو  عقطّ م حرف جرالشّاعر فاتح علاق القصیدة ب بدأ

أول الكلمات " ف ي"(ل ذلك في السّطر الأوّ یتجلّى لنا أفقي فوق بیاض الورقة، و 

إلى  قطّعالم حرفمن الكتابة لموقف معیّن، فال إلى هذا النّوع نحازافالشّاعر  )حساب

، ممّا فحة البیضاء حین قطعها إلى أحرففوق الصّ  واسعاً  مثّل مكاناً یُ " ف ي"جزأین 

 .یحتاج إلى زمن یوازیه في القراءةفهو  ؛أطول لالأوّ  حرفزمن الحساب في الیجعل 

، "ي ف"ل الأوّ الشّعري في السّطر  حرفنّ قراءة الإیمكننا القول  ، بالذّات،ومن هنا

أطول  لفالأوّ  ؛یختلف زمنیاً وصوتیاً  قطّعالثاّني غیر مالشّعري في السّطر  وقراءته

هي  حرفلة التّي یفضي إلیها تقطیع اللقراءة، والدّلافي زمن ا الثوالثّ  انيمن الثّ 

إضافة إلى أنّه جسّد  ،اعر من حال الأزمات التي یعیشها في كفنهاتمزق ذات الشّ 

هنیة ورة البصریة تتشابه مع الأبعاد الذّ أنّ الصّ لنا ن لیبیّ  ؛طول زمن الحساب بصریاً 

 لحرفقطیع الأفقي لحیث عبّر الشّاعر عن ذلك بالتّ  ،باعيما بمستواها الطّ  إلى حدّ 

  .لالة نسبیاً قنیة منسجمة مع الدّ مما یجعل هذه التّ 

  :الحذف.3 .2

حیث إنّه ینتشر بشكل  ،باعيكل الطّ یعدّ الحذف تقنیة من تقنیات الشّ 

فقد یشمل " عدّة في القصیدة مكثّف في النّماذج الشّعریة المعاصرة، ویتّخذ أشكالاً 
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اعر فراغا للقارئ الذّي یسعى إلى أو یترك الشّ  أو كلمة واحدا من الكلمة،حرفا 

، ".."أو نقطتان "..." ، وصورة الحذف البصریة هي  ثلاث نقاط متتالیة 16"تأویله

یتركها المبدع في نصّه لغایة هي تعویض المحذوف وغرضها ترك فراغٍ للقارئ لیقوم 

أو لسبب من الأسباب، ولغرض دلالي، فالقارئ بعملیة تأویله، وهذا هروبا من الرّقابة 

فحینما یقرأ فیه ما لم یكن ممكنا قوله، وعندها "یصبح مشاركا في إنتاج معنى النّص 

تغدو القراءة فعلا معرفیا لا یخلو من الابتكار التّجدید فتصبح التّجربة عندئذ رغبة 

تتشكل " الحذف" لأخیر،  فهذا ا17"حمیمة في الالتحام بالمتلقي على مستوى الإبداعیة

منه عدّة معان تقفز إلى ذهن المتلقي وذلك بفضل إشارة نقط الحذف التّي تفُسح 

  .وسیر أغوار المسكوت عنه صّ الطّریق أمام القارئ في استنطاق النّ 

قنیات من أوّل وأشهر التّ - في أقل ما یقال عنها-وربّما تعدّ تقنیة الحذف

اعر قنیة الشّ ر عن هذه التّ الشّعر المعاصر؛ وقد عبّ البصریة التّي وظّفها الشّعراء في 

  :یقولف، )إلى أبي في الخالدین(عنوان  حملتفاتح علاق من قصیدته التي 

  وغادرتنا دونما ضجة أو كلام...     

  دونما بسمة                   

  .18دونما ضحكة أو سلام                      

المحذوف،  صّ یتبدّى على صورة النّ فراغا  ترك الشّاعر في هذا النّصّ  

أنّ  فمن الذي غادر دون ضجة أو كلام أو بسمة؟ ولا شكّ  ؛وترك للمتلقین حق تقدیره

كما قد نملأ الفراغ بغیر هذه الإجابة، لكن في اعتقادنا لن  ،الإجابة ستكون لا شيء

ة تبدو فالإجاب ،باعي ولو اختلفنا في إعطائها بعدا تأویلیاً نختلف على شكلها الطّ 

وشبه الفراغ في الواقع ) تكاد منعدمة(بما أنّ الإجابة هي لا شيء و  ،تماما واضحة

في بدایة "..." حقیقي فإنّ المبدع قد أنزله على الفضاء الورقي في صورة الحذف 

من سواده  صّ طر الشّعري الأوّل الذي یعلن أمام القارئ خواء الفضاء البصري للنّ السّ 
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لبي، الجانب السّ إلاّ تمثل لا الكآبة وصفات المغادرة التي و الذي یدلّ على الحزن 

دون أن ینظر  .الذي مات وضاع(خص وشبه البیاض نقط الحذف دال على الشّ 

 .)"وغادرتنا دون ضجة أو كلام"دون ضجة نحو الثرى  .دون بسمة .أحد

رزخ عبد االله حمادي في دیوانه البالشّاعر ولنتوقف عند نموذج آخر من شعر هذا،   

  ):مدینتي(قصیدة تحمل عنوان من خلال  ،كینوالسّ 

  ...مدینتي

  روایة   

  مدبرة...

  طویلة

  ))معتقل((

  ...مسیرة

  مبرمجه

  مثیره

  ونشرة الأخبار

  یخرجها المسدس

  )كورس(و

  .19...التجار

ادس والأخیر الث والسّ ل والثّ الذي تركه الشّاعر في السّطر الأوّ  الحذف علّ ل

الشّعري یدفع إلى التّساؤل ومحاولة تأویل  صّ بیاض في النّ إضافة إلى بناء مساحة 

ساؤلات الممكن طرحها هي لماذا توقف الشّاعر فجأة ومن جملة التّ . صيالحذف النّ 

  عن إظهار ما كان یدور في مدینته؟



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  380 - 361ص                                          2021السنة  01: العدد 13: المجلد

 

373 

 

الشّاعر، /یدخل في باب ما یصطلح علیه بزمن المبدع ،هنا ،إنّ الحذف

الحدث الشّعري، غیر أنّه یدخل ضمن متابعة  من المستغنى عنه في روایةوهو الزّ 

روریة، والمتلقي وجب علیه أن یدرك ذلك، وحین نتابع فاصیل والعناصر الضّ التّ 

ورة یرفضها الشّاعر، وكل شيء المدینة على هذه الصّ  تفاصیل الحذف یتبین لنا أنّ 

بطغیان اعر ومدینته تنفصم، فهي تبدو كالمیت المكفن فیها یجعل العلاقة بین الشّ 

اغي ما بقي من واد مقارنة بالبیاض الطّ البیاض تعمها الفوضى، وفي المقابل نجد السّ 

فینة، فالبیاض بهذا الشكل یرید أن یغرق السّ . اغيألواح سفینة تحدث طوفانه الطّ 

- الحذف–البیاض أو أنّ ). المدینة(الشاعر یحاول جاهدا أن ینقذ القصیدة /والمبدع

غة من لتطهیر اللّ "عر یؤتى به الشّ في الحذف  ذلك أنّ . وادهنا جاء لیطهر دنس السّ 

نجاسات الكتابة وتطهیر للأرض من نجاسات البشر وتطهیر للإنسان كذلك من 

، هنا، أراد تشبیه القصیدة بحال المدینة التي یهجم البحر ، أو أنّ 20"الكفر والشرك

  .الهائج علیها فتنحسر وتستسلم أمامه لیس غیر

  :رقیمتّ علامات ال.4 .2

رقیم بسیاق نصوصه من عري المعاصر ترتبط علامات التّ في الخطاب الشّ 

وضع هذه  احیة الوجدانیة والحركیة، وهكذا فإنّ هنیة والنّ احیة الذّ ة؛ أي من النّ نواح عدّ 

عجب ویستفهم عند فاعل معها، فیتعجب عند علامة التّ العلامات تلزم المتلقي بالتّ 

رقیم تحوي على بعد بصري تجبر علامات التّ  لك فإنّ أضف إلى ذ. علامة الاستفهام

جارب والأداء الحسن عریة بشيء من التّ عاطي مع الخطابات الشّ المتلقي على التّ 

توضع لضبط معاني الجمل، بفصل بعضها "هذه العلامات  للجمل والفقرات، ذلك أنّ 

المحطات رقیمیة إلى الوقوف عند بعض عن بعض، وتمكین القارئ من العلامات التّ 

: رقیم هيروري لمواصلة عملیة القراءة، وعلامات التّ فس الضّ زود بالنّ لالیة والتّ الدّ 
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وغیر ذلك من  21"فسیرقطة، الفاصلة، علامة الاستفهام، علامة الانفعال، نقطتا التّ النّ 

  .هذا القبیل

فإنّ النّص الشّعري الجزائري المعاصر راح یتعامل مع  ،وبهذا الشكل

رقیم شكیلیة؛ أي أنّ علامات التّ یم تعاملا وظیفیا یتساوق مع طبیعته التّ رقعلامات التّ 

أصبحت تحوي في طیاتها على دلالات جدیدة تبعا للتراكیب الجدیدة التي ابتكرها 

غة وطریقة تشكیلها في الخطاب الشّعري، فهذا المبدع المعاصر مع تعامله مع اللّ 

، -بذلك إن جاز التعبیر- لالیةاجیة الدّ الأخیر هو من أعطاها تلك الغزارة في الإنت

رقیم من خلال مقاربتها لنماذج شعریة وسنتطرق إلى نموذجین من علامات التّ 

  .جزائریة معاصرة

  :وترنقطتا التّ .1. 4. 2

عراء المعاصرون إلى قیمة الفضاء البصري وما مدى مساهمته في انتبه الشّ 

عریة كان له دور هام في جربة الشّ في التّ  صيز النّ ، فالحیّ صّ لالة العامة للنّ إثراء الدّ 

عر وتر التي اعتمدت في الشّ ساني؛ كنقطتي التّ یعوّض الدّال اللّ  لالة وأحیاناً إنتاج الدّ 

  .المعاصر

فهما یعوّضان الدّال - الوقف-رقیموتر من بین أهم علامات التّ تعدّ نقطتا التّ 

. 22بین مفردتین على السّواء حویة، ویكونان بین عبارتین أوساني كالرّوابط النّ اللّ 

، ولقد ظهرتا في ".."فصورتهما البصریة هي وضع نقطتین بین المفردات والعبارات 

شكیل البصري، ومن الذین اشتغلوا على هذه عریة كتقنیة من تقنیات التّ جربة الشّ التّ 

  :، إذ یقول فیها)شراره( ته الموسومة بـاعر فاتح علاق في قصیدقنیة نجد الشّ التّ 

  لا تجادل كلمة تخرج من قوس       

  ولا تأمن حمامه                       

        (...)  
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  هذه الدنیا شباك        

  فاطم الطیر عن الحب      

  عن هواك".."وصم      

  تنطف نار العباره،              

  .23یلمع نور سماك          

موذج، ففي هذه من هذا النّ  امنطر الشّعري الثّ وتر في السّ تجلت نقطتا التّ 

 ،القصیدة یتحدث الشّاعر عن مدى عمق الجراح التي تخلفها الكلمة التي ننطق بها

وتر جاءتا بعد أو حتى تلك التي نكتبها، وقد تكون العباره سببا في الحرب، ونقطتا التّ 

 ، فالشّاعر حذف لفظة بعد، وكأنّه أراد أن یقول"عن هواك"قبل لفظة " صم"فعل أمر 

فیشعر  ،دخل القارئ في اضطرابوتر تُ نقطتا التّ فالي وبالتّ  ،)صم لسانك عن هواك(

بذلك، شعر یل" صم"بمدى مرارة وقع الكلمة وخطورتها، فیتوقف قلیلا عند فعل الأمر 

وتر من بین أهم أنّ نقطتا التّ  بیّن لنا الشّاعر بصریاً  ثمّ  ومن. وبعدها یواصل القراءة

عتمد علیها الشّاعر في دیوانه، وبذلك جسّد للقارئ بصریا اي قنیات البصریة التالتّ 

  .عري بصریاً الشّ  وتر الذي یشعر به في تلقي النّصّ التّ 

  :عجبعلامات التّ .2. 4.  2

توظف - بالخصوص-عجب في الخطاب الشّعري المعاصر إنّ علامة التّ 

داء تعجب والنّ لّ  على الحیرة وادالاً - غالباً -أثر الانفعالي عن موقف ما یكونعند التّ 

  .24حذیر ونحو ذلك من هذا القبیلوالتّ 

عجب تعكس حالة من الانفعال تعتري علاقة التّ  ا تقدم یتبین لنا أنّ وممّ 

ه في حالة المشافهة تصدر هذه المبدع بشكل عام عند القول أو الكتابة؛ أي أنّ 

داء أو و النّ العلامة وفق نبرة صوتیة وإیقاعیة یفهم منها انفعال الحیرة أو القسم أ

(!) المكاتبة فتوضع هذه العلامة  ا من جهة أخرى فإنّ حذیر هذا من جهة، أمّ التّ 
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ر هذا الانفعال في صورة بصریة، تلاحظ بالعین قبل أن تحت مؤشر أیقوني یفسّ 

عري قنیة الكتابیة قد سجلت حضورها في الخطاب الشّ ل قراءة، وعلیه فهذه التّ تحلّ 

ین ذلك نجد نصوص الشّاعر عزالدّ  لىصوص عنّ ومن ال ،المعاصر بشكل جلي

  ):قناعة( ته المعنونة بـمیهوبي، إذ یقول في قصید

  ..في بلادي

  ..طالت الحاجة

  طبعا باثنتین-لا یقنع

  أنت إن أعطیت عینین لأعمى

  :قال

  ........................هات

  25! الحاجبین.............................

الشّاعر  وبكل وضوح، أنّ  ،ابق، یتبین لناي السّ انطلاقا من المقطع الشّعر 

عري الأخیر، وهي دلالة طر الشّ عزالدین میهوبي وظف دلالة تعجب ندائیة في السّ 

اعر المتأثرة بهذا الموقف؛ إذ على حالة انفعال ندائیة التي تحیل على حالة نفسیة الشّ 

باثنتین فقط، بل بطلب  اعرة استغربت حالة طالب الحاجة الذي لا یقبلالذّات الشّ  أنّ 

فوي ل علامة من علامات الأداء الشّ فقد استطاع أن یشكّ  ،وبهذا الشكل. المستحیل

وتي والحركي، وهذا كیف مع هذا الموقف عبر الأداء الصّ لون والتّ الذي یستدعي التّ 

ل في ر الأیقوني المتمثّ مثیل الكتابي والاستعاضة عنه بالمؤشّ ما یمكن موازنته بالتّ 

، وذلك حتى یتم إدراكه في فضاء سیمولوجي )(!عجب رة البصریة لعلامة التّ و الصّ 

شكیل نسق الكتابة ونسق التّ : قنیة جمعت بین نسقین هماهذه التّ  ؛ أي أنّ بصریاً  إدراكاً 

تجسیدها كخطاب  المتلقي یمكنه إدراك هذه الحالة التي تمّ  الأیقوني، وعلیه فإنّ 

  . ة في آن معاً ل على المشاهدة والقراءبصري یعوّ 
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  :علامة استفهام.5. 2

ساؤل یمیولوجیة والأیقونیة التي تحیل عن التّ ویقصد بها تلك العلامات السّ 

هذه العلامة هي إحالة عن سؤال  ومحاولة كشف الحقائق، أضف إلى ذلك، هو أنّ 

هشة الفلسفیة؛ إذ یحاول الشّاعر من لدنها الوصول إلى المعرفة، وهذا باعتبار الدّ 

ص الشّعري الجزائري بشكل ل رمز لطلب الحقیقة، وقد شاع توظیفها في النّ ا تمثّ أنّه

الذي یقول ) مصطفى الغماري(واضح، ولنقف عند نموذج شعري للشّاعر الجزائري 

  :فیه

  لیت هذي المسافة مطویة

  لیتها لم تكن

  ..قالها صاحبي

  وامتطى صهوة الحلم

  والریح مقبلة بجیوش التتار

  من یرد التتار؟

  من ید السیول التي جرفت بیتنا

  نیساننا غاله الانحسار".."آه

  هومت كالقنابل مجنونة هذه الریح

  مثقلة باللیالي الكبار

........................  

  26من یرد التتار؟

الشّاعر استحضر صورة من  ابقة یلحظ أنّ ل للأسطر الشّعریة السّ إنّ المتأمّ 

بصورة من صور  )سیف بن ذي یزن(سیرة  صور البطولات العربیة وقد اختار لذلك

برة ما محاولة في استبدال النّ تار، وبهذا فالشّاعر قد حاول أیّ الهزائم أمام جیش التّ 
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، وهذا ادس والحادي عشرطرین السّ الة على الاستفهام الموظف في السّ وتیة الدّ الصّ 

وتیة برة الصّ ل تلك النّ الشّاعر، هنا، استطاع تمثی/المبدع تها الكتابة، بید أنّ بَ بعدما غیّ 

تسجیل علامات  فویة بأحرف كتابیة وأشكال أیقونیة، وهكذا تمّ قافة الشّ التي رافقت الثّ 

ا، ومن خلاله یمكن للمتلقي أن یستظهر تلك الانفعالات  بصریً فوي تسجیلاً الأداء الشّ 

  .وتیة التي غیبتها الكتابةفسیة والصّ النّ 

  :خاتمة .3

 ائري المعاصر لم یعد، كما كان من قبل، مقتصراً الشّعري الجز  إنّ النّصّ 

على العلامات اللّغویة فحسب، بل العكس، والعكس من ذلك هو أنّه أصبح یختبر 

تقنیات ووسائل جدیدة في التّعبیر، وأشكال طباعیة مستحدثة، ولم یكن ذلك إلاّ من 

ة التّشكیل خلال هیمنة الفنون البصریة واتساع حضورها إلى درجة أصبحت فیها تقنی

 ا جدیداً  جمالیً اللّغة، لتشكّل بذلك النّص الشّعري تشكیلاً - إلى حدّ ما- البصري تنافس

 ذي یقوم على تجاوز جمالیات النّصّ لقي الّ ي بنا إلى فن مخصوص من التّ یؤدّ 

  .الشّعري القدیم

" و" تقطیع الكلمات"و" الحذف"شكیل البصري من لقد أسهمت تقنیات التّ 

د  البیاض أسهم في الحّ ، فمثلاً النّصّ بفي اكتشاف دلالات الموجودة " دالبیاض والسّوا

طق هو انحصار بشكل ل النّ من طول الأسطر الشّعریة، فكان امتداد السّواد الذي یمثّ 

واد مت، وامتداد البیاض هو انحصار للسّ أو بآخر للبیاض الذي یمثل بدوره حالة الصّ 

فسیة التي عراء النّ مهم في تبیین حالة الشّ  قنیة دورفي الفضاء الورقي، ولهذه التّ 

ذي ورد عري الّ ص الشّ عریة على مستوى النّ مت بشكل كبیر في توزیع الأسطر الشّ تحكّ 

ول والقصر صانعة البعد إلینا بكیفیات مختلفة، ومنه جاءت الأسطر متراوحة بین الطّ 

  .الجزائري المعاصر للنّص الشّعري يالكالیغرافالتّشكیلي 
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التوتر، علامات  نقطتا"رقیم من التّ  لعلامات ثفالمكّ  وظیفالتّ  إنّ 

تجسید  في كبیرة بدرجة ساهمص الشّعري یُ النّ  في ..."عجبالاستفهام، علامات التّ 

 فراغاتها یملأ الذي للبصر جمالیة ومتعة تأویلیاً  بعداً  ة یمنحهاومن ثمّ  ،القصیدة دلالة

 هذه مستترة، وكل دلالات من صوصالنّ  تلك به ما شحنت وفجواتها لاستكناه

  .مقصوداً  توظیفاً  الشّعراء وظّفها العلامات
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